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الخزف التركيبي المعاصر في ضوءً الموروث الثقافي العربي 

يعقوب العتوم)))
فؤاد خصاونه)))

محمود طعا�)3)
تراث أم�)4)

زينب البيا�)5)
مروان طواها)6)

تاريخ الاستلام: 27-11-2022              تاريخ القبول: 2023-04-16

ملخص البحث:

ــي  ــع الأوان ــت توض ــا كان ــة حينم ــة قديم ــب كان ممارس ــن التركي ــة أن ف ــر للدهش ــن المثي م
ــت نظــرة  ــن اختلف ــق بشــكل منظــم، لك ــواء الطل ــي اله ــا ف ــاء تجفيفه ــوق بعــض، أو أثن ــا ف بعضه
الفنــان وفلســفته فــي القــرن العشــرين وتركــزت علــى ممارســة الفنــون الحديثــة والمعاصــرة فــي 

ــداً ــرة ج ــة وفضــاءات كبي ــاحات مختلف ــي مس ــي ف ــي التركيب ــار الشــكل الخزف إظه

ــذا هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن المــوروث الثقافــي فــي التكويــن البنائــي للعمــل  ل
ــري  ــقيه الفك ــي بش ــزف العرب ــي للخ ــوروث الثقاف ــى الم ــرف إل ــاً التع ــي، وأيض ــي التركيب الخزف
والدلالــي؛ إذ قــام الباحثــون باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، لمناســبته طبيعــة البحــث، 
ــه  ــي، ومرجعيات ــل الفن ــردات العم ــث دلالات ومف ــن حي ــة م ــال الخزفي ــل الأعم ــف وتحلي بوص

كلية الآداب - الجامعة الأردنية )عمان – الأردن(  (((

jacobruba@yahoo.com

كلية الآداب - الجامعة الأردنية )عمان – الأردن(  (((

كلية الآداب - الجامعة الأردنية )عمان – الأردن(  (3(

كلية الآداب - جامعة بابل )بابل – العراق(  (4(

كلية الآداب - جامعة بغداد )بغداد -العراق(  (5(

كلية الآداب - جامعة اليرموك )إربد – الأردن(  (6(

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/2/11
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ومضامينــه وفلســفته، وفــي ظــل مــا ســبق توصــل الباحثــون إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 
ــي،  ــي الخــزف العرب ــي ف ــع المــوروث الثقاف ــي م ــي الخــزف التركيب تكامــل المشــهد البصــري ف
وتعــد البيئــة بشــقيها الطبيعــي والثقافــي مرجعــاً وحافــزاً مؤثــراً لــدى الخزافيــن العــرب، فــي تحقيــق 
إنجــاز الشــكل والفكــرة، وأيضــاً يســتخدم اللــون فــي أحيــان عديــدة لتعزيــز فكــرة الأثــر، وقيمــة 
ــة طــرح  ــي طريق ــة أن المعاصــرة ف ــي، بالإضاف ــزف التركيب ــة الخ ــي بني ــة، ف ــردة الموروث المف

ــي ــاً للشــكل الخزف ــاً جمالي ــت رونق ــي وعرضــه أضاف العمــل الفن

الكلمات الدالة: الموروث الثقافي، الخزف التركيبي، المعاصرة.
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المقدمة

يعــد فــن أو اتجــاه التركيــب مــن اتجاهــات الفــن المهمــة ضمــن مجــالات الفنــون البصريــة؛ 
إذ يفتــرق عــن الأعمــال الخزفيــة ذات النزعــة الكتلويــة المنفــردة التــي يقــوم بهــا الخــزاف، ذلــك 
أن التعدديــة فــي القطــع الخزفيــة داخــل تكويــن بنائــي واحــد يحتــاج إلــى جهــد فنــي وفكــري لربــط 
مكونــات وعناصــر العمــل الفنــي. فــضلا عــن مــا يبثــه مــن وحــدة وانســجام بيــن الفكــرة والبنيــة 
ــك  ــم ذل ــي. ويت ــى المتلق ــدوره عل ــر ب ــذي يؤث ــي ال ــل الجمال ــى الفع ــول إل ــة الوص ــكلية، بغي الش
ــي يشــكلها مجموعــة  ــى التركيــب، والمســاحة، والت ــة شــكلية قائمــة عل ــى بني مــن خلال النظــر إل
ــى إن المشــهد يســتقطب  ــه، حت ــد ذات ــتقل بح ــان مس ــي كي ــا  ف ــة الموجــودة بجمعه العناصــر الفني
المتلقــي جســدياً وبصريــاً، وبخاطــب المتلقــي مــن خلال حضــوره الفعلــي ضمــن مكونــات الفضــاء 
ــب(  ــن التركي ــز مشــهد ) ف ــي تمي ــات الت ــن الصف ــة م ــذه صف ــي، وه ــل الفن ــد للعم الإنشــائي الممت

والتــي تحيــل فاعليــة المتلقــي ليشــكل جــزء لا يتجــزأ مــن فــن التركيــب.

ــم  ــاً، يحقــق الانغمــاس مــع العال ــذا جــاء فــن التركيــب ليقــدم لنــا موضوعــاً وأنموذجــاً فني  ول
ــات  ــردات ودلالات ورمزي ــن مف ــي، ضم ــان المتلق ــه الفن ــب ب ــي يخاط ــان ضمن ــع بي ــي م الحقيق
مختلفــة ومتنوعــة؛ إذ يشــكل المــوروث الثقافــي والحضــاري أحيانــا كثيــرة ثمــرة خطابــه، ولكــن 
ــتوقفنا  ــا  تس ــاهدين، فهن ــرة، والجــذب البصــري للمش ــق الفك ــى عم ــز عل ــة معاصــرة ترك بطريق
الحاجــة الملحــة لقــراءة العمــل الفنــي وتفســيره مــن خلال التفكيــك الداخلــي لــه، وهــذا مــا يتبــدى 
ــي  ــوذج التركيب ــن فلســفة الأنم ــة، وبي ــة جمالي ــن ناحي ــي م ــن المتلق ــن العناصــر وبي بالصــراع بي
الخزفــي الــذي يفرضــه علــى المتلقــي. وأيضــاً جــاء فــن التركيــب ليبــرر للمشــاهد الأهميــة الثقافيــة 

ــة المــادة التــي تدعــم العمــل الفنــي. والسياســية والاجتماعيــة، ومــن جهــة أخــرى أهمي

يشــكل المــوروث الثقافــي بثقلــه وقيمتــه  الفكريــة  مرتكــزاً جوهريــاً لهــذا الفــن، يحقــق 
حضــوره البــارز  فــي الأعمــال الخزفيــة بوجــه عــام، والخــزف العربــي علــى نحــو خــاص، والــذي 
مــن أبعــاده الدلاليــة توثيــق الهويــة لــكل الحضــارات العربيــة والإسلاميــة، لتفصــح عــن أهميتــه 
وقيمتــه الماديــة والفنيــة والمعنويــة لثباتــه واســتمراريته، فهــو يعكــس جذورنــا التاريخيــة والثقافيــة 

ــا بأنواعــه المختلفــة ــاً أو فكري ــاً اجتماعي ــا البشــري ســواء كان تراث ووجودن

ــي،  ــي الخزف ــي العرب ــوروث الثقاف ــي الم ــف للبحــث ف ــوف والتوق ــا الوق ــي علين ــه ينبغ وعلي
والتعــرف علــى أهميتــه ومســاهمته فــي  تركيبــة وإنشــائية المنجــز الخزفــي مــن خلال الممارســات 
ــة  ــى رؤي ــة إل ــة التقليدي ــة النمطي ــن الحال ــي م ــن الخــزف التركيب ــل ف ــة والتشــكيلية، وتحوي البنائي
إبداعيــة معاصــرة مختلفــة مــن حيــث توزيــع عناصــر وأجــزاء العمــل بطريقــة وأســلوب فكــري 

ــة. ــات هــذه الثقاف ــي مكتمــل  تحــدده مكون وفلســفي، وأداء جمال
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الفصل الأول 

مشكلة البحث 

 Culture( تتمثــل مشــكلة البحــث بشــكل خــاص فــي الكشــف عــن المــوروث الثقافــي
Heritage(، فــي الأعمــال الخزفيــة التركيبيــة )Installation Ceramic(،  ضمــن مرجعيــات 
ثقافيــة وحضاريــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً فــي بنيــة الشــكل العــام للعمــل الخزفــي، لا ســي�ما وأن 
هنــاك تحــولاً فــي أنظمتــه الشــكلية والفكريــة ضمــن الأطروحــات المعاصــرة، وفــي الوقــت ذاتــه 
لا يغفــل  دلالاتــه ورمــوزه ومعانيــه داخــل مضاميــن مختلفــة، تســهم فــي إضفــاء القيــم التعبيريــة 
والجماليــة التــي تثــري الشــكل التركيبــي، وأيضــاً التركيــز علــى الخــزف كمــادة جوهريــة خالصــة 
فــي الخــزف ضمــن الاتجــاه التركيبــي المتــداول فــي الفــن المعاصــر، والــذي قــد يقتضــي أحيانــاً 
التداخــل مــع خامــات أخــرى كالحديــد، والخشــب والزجــاج أو مــواد أخــرى. ومــن جهــه أخــرى 
اختيــار طــرق العــرض الفنيــة فــي طــرح العمــل الخزفــي فــي أماكــن مختلفــة مــن الطبيعــة والتــي 
تحتــاج إلــى جهــد فــي التنفيــذ مــن أجــل توصيــل الفكــرة للمتلقــي وانغماســه فــي محتواها ومشــاركته 

الوجدانيــة فيهــا

مــن النــدرة أن نجــد خزافيــن فــي الوطــن العربــي مــن يتجهــون إلــى الخــزف التركيبــي المتعــدد 
ــات  ــي درج ــد ف ــتهلاك الزائ ــن، والاس ــات الطي ــر لكمي ــم الكبي ــى الحج ــود إل ــباب تع ــع لأس القط
ــة  ــة تركيبي ــالاً خزفي ــى طــرح أعم ــن يتجــه إل ــم م ــذ، فمنه ــي التنفي ــل ف ــت الطوي الحــرارة، والوق
بمســاحات صغيــرة أو كبيــرة، فلذلــك حــري بنــا أن نركــز علــى أهميــة وواقــع الخــزف التركيبــي 
كخامــة خالصــة فــي بنــاء العمــل الفنــي، والمرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً خصوصــاً بالمــوروث الثقافــي 

العربــي

هدف البحث

الكشف عن الموروث الثقافي في التكوين البنائي للعمل الخزفي التركيبي.. )

التعرف إلى الموروث الثقافي للخزف العربي بشقيه الفكري والدلالي.. )

أهمية البحث 

تأتــي أهميــة الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى المــوروث الثقافــي وتداعيــات حضــوره فــي 
المنجــز الخزفــي ضمــن الاتجــاه الفنــي التركيبــي فــي الخــزف العربــي المعاصــر، وذلــك مــن خلال 
ت بــه لتشــكيل بنيتــه  التعــرف علــى التحــولات والمتغيــرات الثقافيــة التــي دفعــت بالخــزاف وأثــرث
ــح  ــى فت ــة إل ــة الخاصــة. بالاضاف ــه الفني ــلوبه وتوجهات ــع أس ــا يتناســب م ــا بم ــكلية، وعرضه الش
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المجــال لنقــاد الفــن والمهتميــن للبحــث فــي اهميــة الخــزف التركيبــي المعاصــر ودراســة خطابــه 
البصــري المؤثــر علــى المتلقــي والقضايــا المجتمعيــة المختلفــة

منهجية البحث

تعتمــد الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يتناســب مــع موضــوع الدراســة وأهدافهــا 
فــي دراســة المــوروث الثقافــي واظهــاره وتمثلاتــه في الأعمــال ذات الاتجــاه التركيبي؛ إذ ســيتناول 
الباحثــون تحليــل لبعــض الأعمــال الفنيــة الخزفيــة لهــذا الاتجــاه ضمــن تشــكيلات الخــزف العربــي 

فــي الوطــن العربــي، وتألفــت الدراســة مــن ثلاث محــاور، كانــت علــى النحــو الآتــي:

المحور الأول - الفن التركيبي والموروث الثقافي 

المحور الثاني - اتجاهات الفن التركيبي في الخزف المعاصر 

المحور الثالث - توظيف الموروث في الخزف العربي 

حدود البحث

ــي،  ــي التركيب ــل الخزف ــي العم ــي ف ــي العرب ــوروث الثقاف ــة الم ــة: دراس ــدود الموضوعي الح
ــث الشــكل  ــن حي ــة ومتنوعــة م ــة مختلف ــاذج فني ــل نم ــي. مــن خلال تحلي ــن البنائ ــة التكوي ــي بني ف

ــة. ــات الثقافي ــون، والمرجعي والمضم

الحدود الزمانية: اعتمد الباحثون الفترة الزمانية ما بين )000)م – ))0) م(.

الحدود المكانية: يتحدد البحث في الوطن العربي. 

مصطلحات البحث

:(Culture Heritage( الموروث الثقافي

تعنــي كلمــة تــراث فــي أصلهــا اللغــوي مــا يخلفــه الرجــل لورثتــه، والتــاء فيه بـــدل مـــن الـــواو 
لتخفيــف النطــق، والــورث والتــراث والميــراث واحــد وهــو مــا ورث. )ابــن منظــور، 1979، 53)

وعرفــت باربــرا كيرشــنبلات - جيمبليــت علــى أن التــراث الثقافــي يمثــل مــوردًا مــن الماضي، 
ــة  ــه وظيف ــه ســيكون ل ــي أن ــا يعن ــة" )م ــاة ثاني ــى "حي ــك يحصــل عل ــع ذل ــم وم وهــو مــورد "قدي

جديــدة مثــل "التــراث"( وسينســبه المجتمــع

ــة"(. )Gimblett، 1995، ص 367 -  ــادرة"،  "منقرض ــة"،  "ن ــة )"ثمين ــة خاص ــع قيم م
(380
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أمــا التعريــف الإجرائــي للمــوروث الثقافــي: هــو ذلــك الجــزء مــن ثقافــة الحضــارة الماديــة، و 
الــذي يتــم اســتدعائه فــي الحاضــر لأغــراض فكريــة مرتهنــة بنزعــة المعاصــرة، بتعــدد اســتدعائه 

علــى المســتويات الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة

:(Installation Ceramic( الخزف التركيبي

ــرة  ــي دائ ــاء ف ــا ج ــن ويحــرق حســب م ــن الطي ــا يشــكل م ــو كل م الخــزف )Ceramic( ه
المعــارف البريطانيــة، ثــم يغطــى بالطــــلاء الزجاجــي الــذي يعــرف "بانــه ناتــج عمليــة حراريــة 
كيميائيــة يغطــى فيهــا ســطح الجســم الخزفــي بطبقــة زجاجيــة جيــدة الالتصــاق تعـــمل علــى ســد 
المســام وتجعــل الجســــم ســهل التنظيــف وتكســبه نعومــة ولمعانــاً". )الســيد محمــد الســيد، 1976: 

(455

فــن التركيــب )The Installation Art( مصطلــح فنــي اســتخدم لوصــف عمليــة تنظيــم 
العمــل الفنــي داخــل حيــز محــدد مــن الفــراغ فــي قاعــة العــرض، أو فــي فــراغ خارجــي لعمــل فنــي 
ــه، حيــث لا يمكــن إعــادة  ــاً بحــد ذات ــر الفــراغ نفســه عــملاً فني ــان يعتب ــه، وفــي بعــض الأحي بعين
انتــاج العمــل الفنــي فــي مــكان آخــر، وترجــع فكــرة الفــن التركيبــي إلــى أعمــال فنانــي الحــدث وفــن 

ــة. )عثمــان،)00)، ص 189) البيئ

ــون  ــات الفن ــم مصطلح ــه )معج ــي كتاب ــر ف ــن عام ــامي ب ــي س ــف التونس ــه المؤل ف ــا عرث وكم
ــاً يتضمــن أغراضــاً  ــاً بصري ــد "نوعــاً فني ــراغ يع ــي الف ــز ف ــة أو التجهي ــأن التنصيبي ــة( ب البصري
يتفاعــل معهــا المتلقــي كجــزء مــن هــذا الفضــاء البصــري الــذي يؤثــر بــه ويحركــه" حيــث ظهــرت 
هــذه الكلمــة فــي الســبعينيات، واعتمــدت علــى المتاحــف وقاعــات العــرض، إلا أنهــا شــملت فيمــا 
ــد آرت  ــة مثــل مــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى اللان بعــد الأعمــال المنجــزة فــي الفضــاءات الخارجي

)Land Art(. ) عامــر،))0)،ص 203(.

التعريــف الإجرائــي للخــزف التركيبــي: هــو عبــارة عــن عمــل فنــي مرتهــن بأســلوب العــرض 
ســواء نفــذ ضمــن مســاحة داخليــة ثلاثيــة الأبعــاد، أو فضــاء خارجــي. قــد يتضمــن خامــات مختلفــة 
ــام  ــة، تحــت نظ ــة المنفصل ــوم  البنائي ــى مفه ــم عل ــكيلي قائ ــيق تش ــا، بتنس ــة لذاته ــي بخام أو يكتف
تكوينــي متوافــق، ووحــدة فــي المضمــون، حتــى إنــه يحقــق علاقــة حميميــة مــع المتلقــي لمشــاركته 

العمــل الفنــي.

المعاصرة لغة: العصر: الدهر. )الفراهيدي، 007)، ص 453(.

ــي  ــى معان ــوي عل ــة، تحت ــن الحداث ــة متأخــرة م ــي للمعاصــرة: هــي مرحل ــف الإجرائ التعري
ودلالات ومفــردات بيــن الماضــي والحاضــر، مــن حيــث الزمــان والمــكان والتاريــخ، مــع الاحتفاظ 

بــالإرث الثقافــي والحضــاري، بمعنــى أنهــا ترتبــط بالتطــور والتجديــد والإبــداع. 
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الدراسات السابقة: 

ــي  ــدة ف ــج جدي ــوان: "مناه ــت عن ــام )0)0)(، تح ــيرين )Kocak( ع ــاك، ش ــة كوتش دراس
الخــزف التركــي المعاصــر: التركيــب، والتعبيــر، والمفهــوم". وتتمثــل المشــكلة فــي البحــث عــن 
ــة،  ــة التركي ــال الخزفي ــي الأعم ــه ف ــد الحديث ــي، والتقالي ــك، والتخل ــل التمل ــم مث ــة، والمفاهي الهوي
ويهــدف البحــث إلــى جعــل المشــاهدين معايشــة مفاهيــم الماضــي والحاضــر، القديــم والجديــد مــن 
ــى  ــة إل ــي الخــزف التركــي. وإخراجهــم مــن الملامــح المعروف ــة ف ــه بالأشــكال التقليدي خلال وعي
المألوفــة. وأســفرت نتائــج البحــث فــي اخــتلاف الديناميكيــات المجتمعيــة فــي أي لحظــة، ومواكبــة 
الخــزاف التركــي للتحــول والتطــور، والبحــث عــن وســائل جديــدة مختلفــة فــي التعبيــر، والابتعــاد 
عــن المناهــج المألوفــة خلال هــذه الفتــرة الطويلــة التاريخيــة فــي الأشــكال الخزفيــة، حيــث نفــذت 

الهيــاكل البنائيــة التركيبيــة، والترتيبــات المفاهميــة بشــكل مبتكــر

ــر  ــي كمثي ــن التركيب ــوان:" الف ــم، عــام )2019(، تحــت عن ــده، أمــل، وإدري، ري دراســة عب
إبداعــي فــي الفــن التشــكيلي الســعودي المعاصــر". وتتمثــل مشــكلة البحــث فــي التســاؤل التالــي: 
ــن التشــكيلي الســعودي المعاصــر؟ ويهــدف  ــي الف ــي  ف ــن التركيب ــن الف ــف يمكــن الاســتفادة م كي
البحــث إلــى إلقــاء الضــوء علــى الفــن التركيبــي كأحــد روافــد الإبــداع في الفــن الســعودي المعاصر، 
حيــث اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد أســفرت نتائــج البحــث: أن الفــن التركيبــي 
ــرة،  ــر مباش ــرة وغي ــة مباش ــة فني ــة، بطريق ــا الاجتماعي ــن القضاي ــر ع ــي التعبي ــان ف ــاعد الفن يس

وأيضــاً ارتبــاط الفــن التركيبــي بالهويــة الإنســانية العربيــة

دراســة جوناثــان، اوكــو، عــام )2018(، تحــت عنــوان:" فــن الخــزف المفاهيمــي: انعــكاس 
لمفارقــة ثــروة دلتــا النيجــر" وتتمثــل مشــكلة البحــث فــي أن منطقــة نيجيريــا مليئــة بالثــروات غيــر 
المســتغلة، ولكــن هنــاك عــدم اهتمــام بهــا بســبب الفســاد والأنانيــة؛ إذ يريــد الباحــث إثبــات أن هــذه 
ــق  ــا أيضــاً عــن طري ــط، وإنم ــة فق ــط لأغــراض نفعي ــس فق ــات لي ــج خزفي ــة ممكــن أن تنت المنطق
الخــزف المســاهمة فــي النقــاش الدولــي للمجتمــع الوطنــي، وأنــه لا حــدود لــه فــي التعبيــر، ويهــدف 
ــة، ومــن  ــة المرئي ــال الفني ــم، بصــرف النظرعــن الأعم ــى انصافه ــت الســلطات إل ــي لف البحــث ف
أهــم نتائــج البحــث: أن الخــزف المفاهيمــي أثبــت رســالته وقوتــه فــي التأثيــر علــى حــول القضايــا 

المجتمعيــة الوطنيــة والدوليــة التــي تثيــر الجــدل
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الفصل الثاني - الإطار النظري 
 Installation art and Cultural( الثقافي  والموروث  التركيبي  الفن  الأول-  المحور 

.(Heritage

ــي مجتمــع  ــه الإنســان ف ــذي يتجهــز ب ــد ال ــراث "العطــاء القومــي الحضــاري المتزاي يعــد الت
ــة مــن مراحــل  ــام ولا يرتبــط بمرحل ــم ومتن مــن المجتمعــات لخــوض غمــار المســتقبل، وهــو دائ
التاريــخ، فالتــراث العربــي لا يرتبــط بمرحلــة واحــدة مــن مراحــل التاريــخ، فالتــراث العربــي لا 
ينتمــي فقــط إلــى التــراث الأمــوي أو العباســي أو الأندلســي أو العصــور الأخــرى، وإنمــا ينتمــي 
أيضــا إلــى جميــع المراحــل الســابقة التــي كان الإنســان العربــي يقــدم فيهــا عطايــاه ومنجزاتــه بــدءا 
مــن فجــر وجــوده، وبهــذا فهــو يشــكل روح الحضــارة والتاريــخ؛ لأنــه حصيلــة التكــور الفكــري 
والعقائــدي والإبداعــي، كمــا هــو حصيلــة التحــولات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة" 

)بهنســي،1980،ص 34)

ــع عناصــر العمــل وتنظيمهــا داخــل قاعــة  ــح فكــرة توزي ــة الســبعينات ظهــر توضي مــع بداي
ــأ  ــو ينش ــكان؛ فه ــة الم ــى خصوصي ــا عل ــو اعتماده ــال ه ــك الأعم ــز تل ــا يمي ــم م ــرض، وأه الع
ــة  ــة المنفصل ــى الرؤي ــد عل ــي، ولا يعتم ــكان خارج ــه أو م ــد ذات ــن بح ــراغ معي ــي ف ــاً ف خصيص
لــكل عنصــر علــى حــدة، بــل يعتمــد علــى التفاعــل الكلــي والعضــوي بيــن جميــع العناصــر داخــل 
المنظومــة الفراغيــة، ومــن أهــم الأســس التــي يعتمــد عليهــا الفــن التركيبــي هــي علاقــة المشــاهد 

ــان،)00)، ص 190) ــل. )عثم ــي للعم ــط الفراغ ــن خلال المحي ــي م ــل الفن بالعم

تحمــل أعمــال الفــن التركيبــي قيــم ومعانــي فلســفية وأفــكار خاصــة، نبــذت الشــكلانية والفكــر 
المــوروث الخــاص بهــا، وتســتمد جمالياتهــا مــن خلال جماليــات المجتمــع وقيمــه الــذي أدى دوراً 
فعــالا فــي إنهــاء تلــك النظــرة الجماليــة المرتكــزة علــى الشــكلانية فــي العهــد القديــم، حتــى أضحــى 
العمــل الفنــي المعاصــر عبــارة عــن رســالة مبتكــرة يمكــن أن تجلــب المتعــة أو الفرحــة أو الحــزن 

للمشــاهد؛ إذ إن� المشــاهد عنصــر أساســي مــن العمــل الفنــي. )الأســمري،4)0)،ص 31)

ــانية، ولأن  ــا إنس ــة باعتباره ــة الفني ــاً للتجرب ــي رديف ــراث الثقاف ــد الت ــن ع ــك يمك ــة ذل نتيج
التــراث إنســاني بطبعــه؛ ولأن الفنــان فــرد مــن هــذا المجتمــع الــذي أفــرز هــذا المــوروث الثقافــي 
فإنــه متلبــس بــه ومتأقلــم معــه ومــع كل مــا يجــود بــه عصــره مــن امكانــات لصياغتــه وصبغــه وفــق 
رؤيــا متجــددة، وهــو الطاقــة المتجــددة لســبر أغــوار المنجــز الفنــي، ولهــذا وجــب التفكيــر بالتــراث 
ــة  ــرورة الهوي ــدة تضمــن صي ــة خاصــة وجدي ــم فني ــاج قي ــي لإنت ــة وموضــوع جمال ــادة إبداعي كم
الوطنيــة فــي حيــاة فــن متجــدد ذلــك أن "الفــن يحيــا ببعــده التحطيمــي عندمــا يجــدد الفنانــون صنــع 
ــدة  ــات جدي ــم الســائدة، وتقني ــات للقي ــر اختلاف ــا تظه ــر أســلوب عندم ــعلاً يظه ــدة، وف أشــكال جدي

ــة ".)التريكــي،2009، ص 55(. ــرات جمالي وتأثي
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ــان  ــا الفن ــدة يحركه ــة جدي ــم جمالي ــاق قي ــة انبث ــاس لعملي ــي مقي ــح المــوروث الثقاف ــذا يصب وب
كلمــا تعامــل معــاه كطاقــة إبداعيــة مولــدة للجمــال، ويبــرز التفكيــر بالفــن بهــذه الطريقــة، مــن خلال 
منظومــة مرجعيــة تتشــكل إحداثياتهــا الأساســية مــن محــددات الثقافــة ومكوناتهــا، وفــي مقدمتهــا 
ــم  ــى العال ــرة إل ــل والنظ ــتقبل، ب ــى المس ــرة إل ــي، والنظ ــط الاجتماع ــي، والمحي ــوروث الثقاف الم

ــري،1989، ص 13) ــة. )الجاب ــك الثقاف ــات تل ــا تحددهــا مكون والكــون والانســان، كم

ــداع  ــه: " أن الإب ــي المشــهور بقول ــان التركيب ــز)Joseph Beuys(، الفن ــف بوي ــن جوزي يعل
ليــس حكــراً علــى فنــان، هــذه حقيقــة حيويــة للغايــة يجــب ان ندركهــا وان المفهــوم الأوســع للابــداع 
هــو مفهومــه ادراك، وكل شــخص هــو فنــان فــي افتراضــة، لكنــه يختلــف مــن شــخص لآخــر، وهــو 
أيضــاً عامــل التغييــر الجغرافــي فــي مواضيــع معينــة مثــل الرســم والموســيقى والهندســة، وتختلــف 
فكرتنــا عــن الثقافــة لأننــا نوفرهــا دائمــا للفــن. ولدينــا فكــرة محــدودة عــن الثقافــة والتــي تشــير إلــى 

كل مــا يشــملنا. )Elyت،2009، 136)

تقــول الباحثــة الدكتــورة عواطــف منصــور:" إن كل فنــان يريــد أن يظهــر رؤيتــه الذاتيــة ذات 
النزعــة الفردانيــة، يعبــر عــن تحــرره مــن ســلطنة النمــوذج والمــوروث، وأن مــن اللافــت للانتبــاه 
ــة  ــى بالهوي ــن أرتق ــم م ــل منه ــي ب ــراث الثقاف ــات الت ــم عناصــر ومكون ــم تغــب عنه ــن ل أن الفناني
ــة، وأن  ــة الأيقوني ــة والعلام ــى البيئ ــن إل ــوا مرهوني ــا زال ــر م ــة، وأن الكثي ــو الكوني ــة نح الوطني
هــؤلاء الفنانيــن يخضعــون تجاربهــم الذاتيــة ونوازعهــم الشــخصية فــي المــادة واللــون، لينتجــوا 
خزفيــات أو مســحوبات حفريــة ترتئــي بالمعاصــرة، وتنــأى عــن التشــبث بالتــراث فــي تشــكيلات 

ــور،))0)،ص 196) ــة ومختلفة".)منص ــة متنوع ورؤى بحثي

يعتبــر الباحثــون أن المــوروث الثقافــي وعلــى وفــق مفهومــه، كل مخــزون ثقافــي اجتماعــي 
واقتصــادي ودينــي لحضــارات مختلفــة، يوظفــه الفنــان فــي منجزاتــه وإنتاجــه الفني، داخــل التكوين 
ــزه  ــن خلال تركي ــة، م ــة وفكري ــداف جمالي ــك أه ــا بذل ــائية معاصــرة محقق ــة إنش ــي، بطريق البنائ
علــى الخامــات المختلفــة، بغيــة الوصــول للهويــة الثقافيــة التــي تحددهــا المفــردات والرمــوز التــي 

يســتحضرها الفنــان فــي بنيــة تشــكيله الخزفــي.

هــذا المخــزون مــن المــوروث الثقافــي بأشــكاله المختلفــة والمتنوعــة مثــل: التــراث الشــعبي 
والــذي يعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن الثقافــة، يســتلهم منــه الفنــان مكوناتــه ودلالاتــه المعاصــره، فــي 
نمطــه التعبيــري فــي العناصــر التشــكيلية للعمــل الفنــي، متجــاوزاً البعــد التاريخــي إلــى مســتوى في 
الخطــاب البصــري وفقــاً لرؤيــة الفنــان وتأثــره بالعناصــر التراثيــة فــي العمــل الخزفــي التركيبــي.

ــد  ــب تحدي ــة تتطل ــال الفني ــي الأعم ــعبي ف ــراث الش ــوروث كالت ــف الم ــة توظي ــا أن عملي كم
الهويــة التعبيريــة الخاصــة بالعمــل، ومظاهرهــا الاتصاليــة مــع المتلقــي، وعندمــا يرتبــط مفهــوم 
التوظيــف بأطــر المــوروث الشــعبي بصفتــه عنصــراً فإنــه يمنحــه عمقــاث دلاليــاً وفكريــاً وجماليــاً، 
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والشــكل.  والملمــس،  والكتلــة  واللــون،  كالخامــة،  التشــكيلية  العناصــر  توظيــف  مــن حيــث 
(4 )جرجيــس،1999،ص 

إن عمليــة توظيــف أي إرث ثقافــي يتطلــب معرفــة بوصفــه ســجلاً توثيقيــاً لمســيرة الإنســان 
ــب جهــداً  ــي يتطل ــي العمــل الفن ــي ف ــل العنصــر لمنحــى جمال ــة تحوي ــث، وأن عملي ــم والحدي القدي
تشــكيلياً، خصوصــاً فــي انتقــاء الجزيئــات الأكثــر ايحــاءً )Inspiration( وتعبيــراً وتأثيراً، فليســت 
كل العناصــر التراثيــة تعبــر عــن دلالــة العمــل الخزفــي التركيبــي المعاصــر، لأن عمليــة التوظيــف 
تتطلــب التــوازن الزمنــي بيــن الحاضــر والماضــي مــن خلال التفاعليــة بيــن هــذه العناصــر داخــل 

العمــل البنائــي التشــكيلي. 

يــرى النقــاد فــي هــذا المضمــار أيضــاً أن عمليــة توظيف المــوروث الثقافــي يتراتب بمســتويات 
ــا تبعــا لعلاقــة الشــكل والمضمــون )Form and Content(، فالشــكل يتكــون  عــدة تتبايــن أحيانً
ويتحــور فــي مخيلــة الخــزاف، مــن حيــث التزامــه بالماضــي والحاضــر ويأتــي الربــط والعلاقــة 
ــن   ــى نظــام الشــكل المســتدعى وتأرجحــه بي ــد عل ــن خلال التأكي ــي، م ــن البنائ ــي التكوي ــا ف بينهم
الواقعيــة فــي محــاكاة العنصــر التراثــي أو التجريــد، حتــى يقــوم المتلقــي بتفســيره علــى وفــق خزينه 
ــي  ــاء التركيب ــى البن ــد أيضــاً عل ــو يعتم ــون فه ــث المضم ــن حي ــا م ــاً. أم ــاً وجمالي ــي تاريخي الذهن
للشــكل داخــل التكويــن مــن خلال عمليــة الحــذف والإضافــة، ومــدى وكميــة العناصــر الموروثــة 

داخــل بنيــة العمــل الفنــي التركيبــي.

أمــا المســتوى الجمالــي )Aesthetic( فيبــدأ حــول العمــل الفنــي مــن خلال بنــاء تصــور جديــد 
لمكونــات الواقــع ومعطياتــه فــي الاســتدعاء بيــن الماضــي والحاضــر، وآليــة تنظيمــه مــن خلال 
ــوز  ــكال والرم ــى الأش ــأ إل ــتطيع أن يلج ــان لا يس ــدة، فالفن ــة جدي ــق بني ــور لتحقي ــكال والص الأش
نفســها التــي اســتنفدت قيمتهــا ومعناهــا ووظيفتهــا، وعليــه إيجــاد صياغــات جديــدة لتلــك الصــور 

ــد المتلقــي. )ماركــوز،1979، ص81) والأشــكال لتخلــق تأثيرهــا الحســي والجمالــي عن

ــون  ــن خلال الل ــن م ــدة، إذ يمك ــكيلية عدي ــات تش ــق معطي ــى وف ــي عل ــاء التركيب ــق البن يتحق
فــي الــطلاءات الخزفيــة  )Glazes( فــي الخــزف التركيبــي وغيــره مــن الأشــكال الخزفيــة ربــط 
الشــكل بالمضمــون، وإظهــار التفاصيــل للمفــردات والعناصــر الزخرفيــة وإظهــار البعــد الجمالــي 
لهــا، بأســلوب معاصــر، ســواء كان تعبيري�ـًـا أو تجريدي�ـًـا، أو ســريالي�اً وغيــره تبعــا للمــدارس الفنيــة 
الحديثــة أو الاتجاهــات الفنيــة، مثــال علــى ذلــك عمــل الخزاف)دانــي صلاح الديــن(  حيــث ســعى 
الخــزاف إلــى تكــرار عنصــراً أو شــكلاً  محــددا كالمكعــب، أو الكــرة، أو المخــروط، وغيرهــا مــن 
الأشــكال الهندســية المعلقــة فــي مســاحة وفضــاءً صغيــراً كان أم كبيــراً، أو تكــرار عنصــراً تراثيــاً 

واحــداً  فقــط فــي تكويــن بنائــي لــه فلســفته الخاصــة. كمــا فــي )شــكل - )(. 
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)شكل رقم - 1)

دانــي صلاح الديــن، طبقــات المجتمــع العــراق، 2018، 60 قطعــة، قياســات مختلفــة مــن 40ســم إلــى 0) ســم، 
طريقــة القوالب.مصــدر الصــورة:  الفنــان نفســه

ــا  ــات كم ــي الخام ــوع ف ــي التن ــه لا يعن ــي أن ــزف التركيب ــص  الخ ــد خصائ ــد أح ــه نج وعلي
فــي المثــال الســابق، وأحيانــاً يلجــأ الخــزاف لتنــوع الخامــات مثــل الحديــد، والخشــب، والزجــاج، 
ــة  ــة التركيبي ــر مــن الأعمــال الخزفي ــاك الكثي ــة. فهن ــة أو الصناعي وغيرهــا مــن الخامــات الطبيعي
ــي  ــع العمــل الفن ــا م ــا أو توليفه ــا دون مزجه ــة مســتقلة بحــد ذاته ــي بخام تحمــل المــوروث الثقاف
ــل  ــي مث ــن التركيب ــي تنوعــت فيهــا أســاليب واتجاهــات الف ــة والت ــون مــا بعــد الحداث ــي فن ــى ف حت
ــر  ــا الكثي ــون الأداء وغيره ــن البصــري، وفن ــي، أو الف ــي، والمفاهيم ــي، والاختزال ــن التجميع الف
مــن الاتجاهــات الفنيــة المعاصــرة التــي أثــرت علــى الفكــر الإنســاني بشــكل عــام، وعلــى المتلقــي 

ــا اســتعراض أهمهــا فــي هــذه الدراســة. بشــكل خــاص. ولذلــك وجــب علين
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 Trends of Installation Art( المحور الثاني - اتجاهات الفن التركيبي في الخزف المعاصر
.(in Contemporary Ceramic

كان لظهــور الفنــون المعاصــرة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ولادة لمــا ســمي 
بالواقعيــة الجديــدة أو مــا يســمى بالفــن الجماهيــري ومنهــا أيضــا علــى ســبيل المثــال الفــن المفاهيمي 
ــن الجســد وفــن  وفــن الأداء والفــن الاختزالــي والفــن النســوي وفــن الخــردة وفــن الفيديــو وف

ــة،0)0)،ص 198 - )0)) ــن التركيبي.)عطي ــن الحركــي والف ــن الهيلوجــرام والف ــر وف الكمبيوت

  (Conceptual Art( ثمــة اتجاهــات فنيــة تبلــور منهــا الفــن التركيبــي منهــا الفــن المفاهيمــي
ــي  ــي ف ــولا كتخصــص فن ــي قب ــن الخزف ــق الف ــم يحق ــذي ل ــرن العشــرين  وال ــي الق ــذي ظهــر ف ال
ــة  ــال الخزفي ــي الأعم ــن المفاهيمــي ف ــة ضمــن الف ــال الخزفي ــورت الأعم ــة،  لكــن  تبل ــك الحقب تل
ــن  ــن المعاصري ــال الخزافي ــي أعم ــا ف ــة بحضوره ــة التجريدي ــع التعبيري ــي�ما م ــرة لا س المعاص
ــذا  ــه له ــن الخــزف، ودعوت ــخ ف ــي تاري ــر فولكــس(، كتفســير وفكــرة، ف )الخــزاف الامريكــي بيت
ــن  ــن م ــك للتمك ــبب ذل ــود س ــكيل الأخــرى، ويع ــون التش ــوة بفن ــة أس ــة مهم ــل مكان ــن أن يحت الف
ــن  ــى الف ــا ننظــر إل ــدي، وعندم ــف ضــد الطــراز والاســلوب التقلي ــة تق ــة خزفي ــال فني إنشــاء أعم
Ozar ( .المفاهيمــي وفــن الخــزف، نــرى أن هنــاك ســمات هيكليــة لــه تدعــم التعبيــرات المفاهيميــة

(P325،(0((،ر

ــة  ــم الجمالي ــراز القي ــي إب ــر ف ــه دور كبي ــن ل ــرون أن الطي ــون المعاص ــرى الخزاف ــك ي ولذل
والفكريــة ضمــن خصوصيــة خامتــه، وضمــن منظــور آخــر يشــمل المفاهيــم للتعبيــر عــن الــذات 
وتوصيــل الأفــكار بإيجــاز مختصــر، ذلــك أن الخــزاف بامتلاكــه للفكــرة، والتقنيــة يحقــق الهــدف 
البصــري لمضمــون وفكــرة عملــه الفنــي، فمــن خلال تحكمــه بالطيــن فــي حالــة اللدونــة وتطويعهــا 
وتشــكيلها بعفويــه، وعمــل نســخ متعــددة مــن الشــكل بطــرق بنائيــة مختلفــة ســواء جــاءت طرائــق 
تشــكيله علــى الــدولاب الكهربائــي مــثلاً، أو علــى القوالــب، أو بالتشــكيل الحــر الســريع. كل ذلــك 
يقــوده فــي تنفيــذه للخــزف التركيبــي ضمــن تشــكيل بنيــة  تكوينيــة قائمــة علــى الطيــن أو الفخــار. 
وأيضــاً طريقــة تعبيــره الخاصــة مــن خلال اســتخدام الــطلاءات الزجاجيــة والأكاســيد اللونيــة، أو 
مــن خلال  التنــوع فــي درجــات الحــرق فــي رفــع درجــات الحــرارة أو خفضهــا أو بتأثيــر تقنيــة 
التزجيــج الموظفــة  لإنتــاج عمــل خزفــي عالــي التأثيــر علــى بنيــة الشــكل. محققــا بذلــك تجســيدا 

للجانــب الجمالــي والتقنــي،  وتعالقــه بالجانــب الفكــري بشــكل مباشــر. 

ــن  ــى الخزافيي ــي لا يقتصــر عل ــن الخــزف المفاهيم ــن أن ف ــاد الف ــرى نق ــةً أخــرى ي ــن جه م
العالميــن أو المشــهورين، وتعــدى ذلــك ليصبــح الحرفييــن فــي مجــال العمــل علــى عجلــة الخــزاف 
ــطوانة،  ــل )الأس ــن مث ــن الطي ــية م ــكال الأساس ــد الأش ــن خلال تولي )Wheel Throwing(، م

والجــرة( والأوانــي المختلفــة. فمــن خلال تجميــع هــذه القطــع الخزفيــة يكــون شــكلاً جمــيلاً بســيطاً 
يحمــل فكــراً ومورثــاً ثقافيــاً، وربمــا دينيــاً.
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يرتهــن الفــن التركيبــي فــي العديــد مــن الأعمــال المعاصــرة بــالأداءً )Performance(، الــذي 
 ،)Rosenbergo( ــد روشــنبرج ــى ي ــرن المنصــرم عل ــي الســتينات والســبعينات مــن الق ظهــر ف
ورؤيتــه بــأن العمــل الفنــي يجاهــد ليصبــح ذو بصمــة فريــدة. وقــد ظهــر بهــدف إحــداث نــوع مــن 
التواصــل الكامــل بيــن العمــل الفنــي والجمهــور مــن خلال نشــاطات مفاهيميــة فــي مجملهــا توظــف 
شــتى أنــواع الوســائط الفنيــة مــن موســيقى، ورقــص، ومســرح، وفيديــو وغيرهــا، وكان يتــم تنفيــذ 
هــذه العــروض داخــل صــالات العــرض أو خارجهــا وتتبايــن فتــرات العــرض بيــن عــدة دقائــق 

وعــدة أيــام. )عثمــان،)00)،ص 70))

)شكل رقم - 2( الخزف الأدائي 
http://cfileonline.org/wp-content/uploads/2018/12/1-icon-sidi-larbi-cherkaoui-dance-

contemporary-ceramic-art.jpg

ــة  ــى أرضي ــص عل ــن خلال الرق ــن م ــع الطي ــل م ــة التفاع ــكل - )( كيفي ــي )الش ــظ ف ونلاح
المســرح وعمليــة لصــق الطيــن وســقوطه عــن الجســد، فــالأداء هنــا يتحــدث عــن هويتهــم كأفــراد 
فــي مجتمــع متحضــر، مــن خلال التشــكيل الدرامــي  الســينوغرافي أقــرب للفــن المســرحي، هنــاك 
 (Slip( الأداء الفاعــل للخزافيــن والغــوص في الطيــن )أعمــال مماثلــة كمــا فــي )رقصــة كاليفورنيــا
والتــي تســعى لنقــل طاقتهــم إلــى مــادة مثــل الطيــن والتــي تجذبــك للتعامــل معهــا، حيــث يتفاعــل 
الراقصــون مــع الطيــن فــي أنمــاط طقوســية دوريــة وموحيــة لثقافــة مجتمعيــة خاصــة، بــل تحيلنــا 

لتجربــة فنيــة أدائيــة تركيبيــة غارقــة بالطبيعــة والتصــوف مــع الموســيقى والغنــاء

ــم  ــق  الفــن التركيبــي والفــن التجميعــي )Assemblage art( القائ ــا أخــرى نجــد تعال  أحيان
علــى خامــات مختلفــة مــن الطبيعــة وربمــا يســعى الخــزاف لتوليــف خامــات متعــددة منهــا الخشــب 
ــن  ــق بي ــق تواف ــع تحقي ــن م ــي، لك ــي الخزف ــه الفن ــه لعمل ــة تكوين ــي بني ــاج ف ــد أو الزج أو الحدي

������� 21-2 ����.indd   260������� 21-2 ����.indd   260 05/06/2024   11:42 AM05/06/2024   11:42 AM



يعقوب العتوم / فؤاد خصاونه / محمود طعا	 / تراث أم
 / زينب البيا� / مروان طواها (248 - 279)

261 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 2 

ــراه مناســبا  ــذي ي ــي وال ــات الفكــر والمــوروث الثقاف هــذه الخامــات وخامــة الخــزف تحــت تداعي
للتكويــن البنائــي. فالفــن التجميعــي هــو تشــكيل متخيــل مــن خلال تحريــر عناصــر التكويــن مــن 
فضــاء اللوحــة أو الســطح نحــو تجنيــس خامــات متعــددة داخــل الفضــاء البصــري للعمــل، ليكتســب 
المعرفــة الحســية لحضورهــا عبــر تلــك الصياغــة مــع تفكيــك بنيــة التكويــن نحــو فرضيــات متعــددة 
مــن تداخــل أجنــاس الفــن فــي عمــل واحــد مشــترك كالرســم علــى النحــت الفخــاري أو الرســم علــى 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــو وف ــع الفيدي ــي م ــن المفاهيم ــل الف ــة أو بتداخ ــارة النحتي الخــزف أو العم

تتداخــل الأجنــاس مــن الفنــون البصريــة مــع عمــل واحــد )جاســم،0)0)،ص 398(.

يســتلهم الخــزاف عبــر تنظيمــه الشــكلي مرجعيــات بعمــق تأريخــي متجــذر فــي التأريــخ كمــا 
فــي )شــكل - 3( والمســمى عيــون حــورس )Eyes of Horus( وهــو رمــز وشــعار دينــي ثقافــي 

فــي الحضــارة المصريــة والــذي يشــير إلــى حمايــة الجســد مــن الحســد والأرواح الشــريرة.

ســعت الخزافــة  بتســميته يهــذا الاســم حتــى يتناســب مــع مضمــون العمــل الفنــي، وذلــك مــن 
خلال تمثــيلات واقعيــة للشــخصيات البشــرية المهمــة فــي مصــر مــن خلال الرســم، والذيــن أعطــوا 
بلدهــم الكثيــر مــن فنونهــم وثقافتهــم وإنجازاتهــم، فهــي شــخصيات سياســية وثقافيــة، وفنيــة مثــل 
أم كلثــوم وجمــال عبــد الناصــر، وبقــت ذكراهــم حارســة لوطنهــم ومجتمعهــم، بحيــث اســتخدمت 
الخزافــة التجنيــس فــي العمــل الفنــي مــن خلال طباعــة ورســم هــذه الوجــوه علــى البنــاء التكوينــي 
ــة الشــكل  النحتــي للشــكل وبــدت منســجمه معــه. وأيضــاً أســلوبها التعبيــري والتجريــدي فــي هيئ
الأســطواني ذي الاتجــاه العمــودي، فــضلا ً عــن التعبيــر فــي الخطــوط اللونيــة للنحاســي المحمــر 

والمطفــي بدرجاتــه المختلفــة

)شكل رقم - 3)

ــدر  ــدوي، مص ــكيل ي ــري وتش ــزف حج ــم،  خ ــورس، 2018، 164 س ــون ح ــر، عي ــويفي، مص ــت الس ميرف
ــه ــة نفس ــورة:  الفنان الص
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ــق  ــن طري ــي إلا ع ــن التركيب ــي الف ــرة ف ــى المعاص ــول إل ــه الوص ــزاف لا يمكن ــك الخ ولذل
ــه،  ــه وامكانيات ــر أدوات ــي تطوي ــتمر ف ــب المس ــات، والتجري ــكيلية للخام ــة التش ــرة والممارس الخب
وأيضــاً الاطلاع الكامــل علــى الفنــون البصريــة مــن أجــل الوصــول إلــى طــرق بنائيــة وانشــائية 
تقــوده للعمــل التركيبــي، ويرجــع كل ذلــك لعوامــل عديــدة تبــدأ بتصــور الشــكل والفكــرة التــي يقــوم 
عليهــا هــذا الشــكل ضمــن ثقافــة الفنــان وأيدولوجياتــه واهتمامــه بالمــوروث الثقافــي، وتأثــره بالبيئــة 

المحيطــه بــه، ومــن جهــة أخــرى تأثــره بأســاليب الفنانيــن المعاصريــن وتقنياتهــم المختلفــة

ولفهــم الخــزف التركيبــي المعاصــر فــي الأعمــال الخزفيــة العربيــة فقــد يلجــأ بعــض الخزافيــن 
مــع تطــور التكنولوجيــا إلــى استنســاخ الشــكل ذاتــه بتكراريــة متعــددة وطــرح فكرتــه بشــكل أوســع 
ــه  ــذ تكوين ــوم الخــزاف بتنفي ــا يق ــا يحصــل عندم ــذا م ــاهد، وه ــرة  للمش ــى تصــل الفك ــر حت وأكب
ــر  ــث العناص ــن حي ــكل م ــى الش ــدة عل ــرات جدي ــة تغيي ــع اضاف ــري. م ــكلي والفك ــي والش البنائ

ــة. لتحقيــق وحــدة وتنــوع فــي الموضــوع الشــكلية والزخرفي

ــل  ــن( لتماثي ــاج الدي ــد ت ــاً للخــزاف الســوري )زاه ــي )شــكل - 4( عــملاً فني ــا نلاحــظ ف وكم
ــر،  ــي والحاض ــن الماض ــز بي ــا التركي ــد منه ــي يري ــة والت ــبتي ))Nu-)Shabtis(، المصري الش
ليوصــل للمتلقــي التفكيــر بالقضايــا الإنســانية، وأهميــة المــوروث المصــري القديــم والتفكيــر 
بالمعتقــدات لاستكشــاف المجهــول مــا بعــد الحيــاة. وربمــا يكــون العمــل مــن أجــل معالجــة مواضيع 
سياســية معاصــرة وإثــارة الجــدل حولهــا، فالتماثيــل الشــبتية المصريــة القديمــة ذات طابــع دينــي 
ــك لاهتمامهــم وتمســكهم  ــر مــع المتوفــى وذل عثــر عليهــا فــي مصــر، وكانــت توضــع فــي المقاب
ــي  ــون الأزرق الفاينس ــى الل ــان عل ــز الفن ــرى تركي ــة أخ ــن جه ــة. م ــدات الديني ــالأرث والمعتق ب
)Blue Faience(  الــذي كان يطلــى بــه تماثيلــه حتــى يحاكــي التماثيــل القديمــة وهــذه مرجعيــات 

ومصــادر إرتكــز عليهــا مــن أجــل تحقيــق الخــزف التركيبــي، فلذلــك كانــت الاســاطير والــطلاءات 
الزجاجيــة لهــا تأثيــر علــى منحوتــات الفنــان، وتجســيد ثقافــة وهويــة هــذه التماثيــل كمــوروث مهــم 

فــي الحضــارة المصريــة.
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)شكل رقم - 4)

زاهــد تــاج الديــن، ســوريا، تماثيــل الشــبتي Nu-Shabtisب، Egyptian Faience ،(0(4‘ب 29 ســم، مصــدر 
الصــورة الفنــان نفســه

المحور الثالث - توظيف الموروث في الخزف العربي 

ــوم  ــذا المفه ــع ه ــد تتب ــذا عن ــددة وهك ــات مح ــدده مرجعي ــي تح ــوروث الثقاف ــف الم إن توظي
)المــوروث( فــي الوطــن العربــي يحيلنــا إلــى تبايــن وحداتــه مــن دولــة لأخــرى،  وتأتــي عمليــة 
توظيــف التــراث أو الفلكلــور كجــزء مهــم مــن تداعيــات الأثــر أو المــوروث فــي الأعمــال 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــهم بش ــة تس ــا مصــادر تراثي ــة، تحدده ــة وفني ــات فكري ــة بصياغ ــة التركيب الخزفي
اســتلهام العناصــر الزخرفيــة والشــكلية فــي بنيــة التكويــن، ومــن هــذه المصــادر: الطبيعــة المحليــة، 
والتــراث المحلــي والاسلامــي، والقضايــا الانســانية الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، فــضلا 
عــن التأثيــرات الخارجيــة والناجمــة عــن دراســة العديــد مــن خزافينــا فــي الــدول الغربيــة خــارج 

بلدانهــم.

ــم  ــد أه ــة أح ــة والثقافي ــا الطبيعي ــة )Nature and Environment(  بمعطياته ــكل البيئ تش
المصــادر المهمــة والثريــة فــي الفــن بشــكل عــام، لمــا تمتلكــه مــن عناصــر تزيينيــه وتصميميــة 
ــة  ــه الفنــي، إذ يســتحضرها فــي عوالمــه الخيالي ــان فــي عمل والتــي مــن الممكــن أن يســخرها الفن
ومخزونــه البصــري، ويحيلهــا لنظــام بصــري جمالــي متجــدد لا حــدود لــه، ذلــك ان البيئــة 
ــا  الطبيعيــة بــكل حيثياتهــا وتضاريســها المتنوعــة الصحراويــة منهــا والجبليــة تشــكل معطــى مهم�ً
فــي اســتدعاء الفنــان )الخــزاف علــى نحــو خــاص( لمفرداتهــا. كمــا فــي )شــكل - 5 (، حيــث أراد 
الخــزاف الوصــول إلــى علاقــات جماليــة مورفولوجيــة أكثــر جاذبيــة لهــذا الثنائــي المتكامــل، مــن 

ــزة للصحــراء ــواءات. والتموجــات الممي ــون، والشــكل، والتعرجــات. والالت ــث الل حي
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)شكل رقم – 5)

يعقوب العتوم، الأردن، الترحال في الصحراء،125x20  ،2019  سم، 00)) درجة مئوية

ــات  ــد مــن المورث ــي يتضمــن العدي ــد عرب ــكل بل ــي )Local Heritage( ل ــراث المحل إن الت
الثقافيــة المتنوعــة تتــراي عبــر مفاهيــم العــادات والتقاليــد والقصــص، والشــعر، أو قــد تكــون نتــاج 
اســتدعاء عناصــر ماديــة كمــا هــو الحــال  مــع فــن العمــارة  فــضلا عــن تداعيــات الآثار)المســاكن 
المعابــد، والتماثيــل والأقنعــة(، والحــرف اليدويــة، والملابــس، وأدوات الزينــة. فلذلــك جــاء الأثــر 
ــردات  ــر هــذه الأنظمــة الشــكلية مــن خلال اســتدعاء هــذه المف ــي عب ــي الخــزف العرب واضحــاً ف

والرمــوز

تكمــن الاســتعارة هنــا عبــر الأنظمــة الشــكلية الموروثــة ليتــم توظيفهــا فــي الفنــون المعاصــرة،  
فعلــى الرغــم مــن العمــق والتجــاوز الزمنــي إلا� ان الحضــارة بعمقهــا المــادي تبقــى ملهمــة ومحفــزة 
للذائقــة المعاصــرة، بــل ومتأصلــة مجتمعيــاً ومعرفيــاً ضمــن مخيلــة الفنــان الذهنيــة، حيــث يطمــح 
ــة  ــه المادي ــات حضارت ــة تداعي ــياقاتها التواصلي ــن س ــل ضم ــكلية تحم ــة ش ــتعارة أنظم ــاً لاس دوم

)Material Culture كمــا فــي )شــكل - 6(. )ميــر،1983،ص 355)

ــة  ــة، اســتخدمت تقني ــى أبــراج الحمــام فــي العمــارة الريفي ــة فــي الزخرفــة عل اهتمــام الخزاف
ــكل  ــع موضــوع الش ــبت م ــي تناس ــل )Horse Hair Raku(، والت ــعر الخي ــو بالحــرق بش الراك
بأبعــاده الزمانيــة والمكانيــة. فالأثــر يتجلــى عبــر النظــم الشــكلية المســتدعية فــضلا عــن خاصيــة 

ــاً. التعتيــق اللونيــة والتــي تســعى لتعزيــز فكــرة الأثــر ضمــن التوظيــف شــكلياً ولوني
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)شكل رقم - 6) 

 

وســام الحــوام، مصــر،  أنــا قلبــي بــرج الحمــام، ))0)، 50) ســم، تقنيــة الراكــو شــعر الخيــل، مصــدر الصــورة:  
ــه. الفنان نفس

لا يقتصــر الأثــر علــى زمــان ومــكان محــدد بــل يمتــد عبــر التراتــب الحضــاري للبلــدان، فلــو 
انتقلنــا إلــى الفــن الإسلامــي )Islamic Art( نجــد هويتــه المتميــزة  والفاعلــة مــن حيــث اســتخدام 
ــوط  ــي )الخط ــط العرب ــية، والخ ــة والهندس ــة والحيواني ــارف النباتي ــارات، والزخ ــوز والإش الرم
الكتابيــة(، والعمــارة الاسلاميــة مثــل المســاجد، والقصــور التاريخيــة والتــي يســتلهم منهــا الخــزاف 
نزعتــه الروحانيــة والهندســية فــي كيــان الشــكل الهندســي ليخــرج عــن المؤلــوف والنمطيــة والتقليــد 
إلــى المعاصــرة. كمــا فــي )شــكل - 7( والــذي تميــز بطريقــة التفريــغ للزخــارف فــي ســطح الشــكل 
المقعــر داخــل التكويــن البنائــي، وأيضــاً الايقــاع فــي حجــم الآنيــة التــي تشــبه الجــرة فــي حركتهــا، 

وطريقــة عــرض القطــع بهــذا الانحنــاء علــى الجــدار والــذي أعطــى ظلالاً مثــل ورقــة الشــجر

ــا للأثــر عبــر مدياتــه الشــكلية  ــا الأقــواس والقبــاب وبنزعــة تزيينيــة تحيلن أو قــد يســتلهم بقاي
ــة الأثــر المشــروطة كمــا فــي )شــكل - 8) مــع مســحة مــن التعتيــق اللونــي ليعــزز أهميــة ودلال
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)شكل رقم - 7) 

إبراهيم سعيد، مصر، مرثاة )Elegy)م، 223x132 ،(0(5 سم، مصدر الصورة  الخزاف

)شكل رقم - 8(،

ــا،  50x 100ســم،  مصــدر  ــرا كوت ــة تي ــي،  طين ــا وراء الهندســة،  جــدار تركيب شــيرين شــلهوب، الأردن، م
ــان نفســه الصــورة: الفن

مــن مصــادر الفــن الأخــرى القضايــا الإنســانية )Humanitarian Issues(  فــي العالــم 
العربــي والعالمــي، كالحــروب وويلاتهــا علــى البشــر، وعلــى البيئــة والبنيــة الحضريــة، واضطهــاد 
حقــوق الإنســان، وكل ذلــك مــن خلال اســتخدام وســائل التعبيــر القويــة والمؤثــرة. كمــا يظهــر فــي 
ــة مــن خلال هــذه التراكــب الشــكلي  ــة أو اقتصادي ــة اجتماعي ــة قضي ــت الخزاف )شــكل - 9(. تناول
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بيــن الحيــوان والإنســان، أو يتعلــق بخصائــص اجتماعيــة وانعكاســات نفســية وعاطفيــة، مــن أجــل 
تنميــة النقــد بالوعــي المجتمعــي، لكــن بطابــع مجــازي غيــر ظاهــر للمتلقــي

)شكل رقم - 9)

إيمان شيتوان، تونس، دجاجنا يتحدث عن نفسه، x 260 ،(0(4ن 35  سم،  مصدر الصورة الفنان نفسه.

ــى الخــزاف العربــي  ــد أثــرت بشــكل كبيــر عل ــم ق إن الظــروف التــي شــهدها ويشــهدها العال
بشــكل خــاص، مــن حيــث هيكليــة بنائــه الاجتماعيــة والثقافيــة لتشــكل صــورة الفنــان المعاصــر، 
ــم مــن  تقنيــات الاتصــال والوســائط الجديــدة أحدثــت اجــواء معقــدة علــى  وأيضــاً مــا شــهده العال
المواقــع الإلكترونيــة، أســفر عــن ذلــك تحــول الخــزاف نحــو عالــم الفــن العالمــي، وتواصلــه فــي 
الوقــت ذاتــه فــي البحــث عــن الإلهــام مــن خلال التعــرف علــى ثقافــات العالــم، حتــى أن الثقافــات 
العالميــة بــدأت تتشــابه بعيــدًا عــن لغتهــم ودينهــم وموروثهــم الثقافــي، فتأمــل الهويــة الثقافيــة فــي 
حيــاة الفنــان والخــزاف المعاصــر نجمــت عنهــا تغيــرات حــول مفاهيــم الانتمــاء ونقــل البصمــات 
التــي تتشــكل فــي عالــم الفــن المعاصــر، وأصبــح الفنــان وليــد لحظتــه يحــاول أن يحقــق خطابــا فنيــاً 
ينقــل مدلولاتــه إلــى المتلقــي، وفــي الوقــت ذاتــه فــأن مكنوناتــه الحضاريــة راســخة بشــكل كبيــر 
عبــر إرهاصاتــه الدائمــة. هــذه الــرؤى ســوف نتحقــق منهــا ضمــن الفصــل الثالــث والاجــراءات 
فــي تحليــل نمــاذج مختــارة مــن الخــزف العربــي المعاصــر. ومــن خلال مــا أســفر عنــه الإطــار 

النظــري عبــر المؤشــرات الآتيــة:

تشك�ل البيئة بمعطياتها  الطبيعية والثقافية مقومات الموروث والإرث الحضاري. 	

ــة  	 ــب المعرفي ــارف البشــرية يتطــور بتطــور الجوان ــن المع ــة م ــن بشــكل عــام معرف الف
ــة. والتقني
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ــرض أو  	 ــة الع ــل صال ــواءً كان داخ ــرض س ــاليب الع ــى اس ــي عل ــاه التركيب ــوم الاتج يق
ــا. خارجه

الفنان ابن بيئته يستهل منها ما يحقق هويته من فنون قديمة أو اسلامية أو فلكلورية. 	

تتباين الموروثات الحضارية بين البلدان تبعاً لمرجعياتها الحضارية. 	

إن عمليــة توظيــف المــوروث الثقافــي يتبايــن فــي مســتوياته نتيجــة العلاقــة بيــن الشــكل  	
والمضمــون.

تتعدد اتجاهات الفن التركيبي  في علاقاته مع الاتجاهات الفنية المعاصرة الأخرى. 	

ــن  	 ــهد ضم ــل المش ــس وتكام ــي البيرفورمان ــر مفهوم ــي عب ــن التركيب ــط الأداء بالف يرتب
ــينوغرافي. ــاء الس الانش

الفصل الثالث: تحليل نماذج عينة البحث
العينة رقم )1)

علاء النبهــان،  ســوريا، ثقيــل علــى الكتــف خفيــف علــى القلــب، 1600x450x72 ،2018 ســم، طيــن أســود، 
طريقــة الــدولاب الكهربائــي. مصــدر الصــورة: الفنــان نفســه

التحليل الفني

منجــز تركيبــي نفــذ بتقنيــة الطينــة الســوداء، نفــذه الخــزاف بآليــة الدولبــة الكهربائيــة. كــرات 
ــة بشــكل كامــل. إن  ــة العــرض الداخلي ــة لتشــغل صال ــة افقي ــد مــن ســقف قاعــة العــرض بهيئ تمت

أســلوب العــرض هــذا منــح المنجــز صفــة التركيــب
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يحيلنــا العمــل فــي إنشــائيته ودلالتــه إلــى فكــرة )المســبحة( والتــي تحمــل دلالــة المفهــوم العــام 
ــة الهــم  ــة هــذه المســبحة القدســية فــي إزال ــى القلــب( لفاعلي ــى الكتــف خفيــف عل للمنجز)ثقيــل عل
ــق  ــم،  لتحقي ــون المعت ــن المل ــة الطي ــذ بتقني ــة القدســية جــاء التنفي ــز القيم ــرك، وبهــدف تعزي والتب

المباشــرة فــي فهــم دلالــة العمــل

تمتــد الكــرات المثبتــة بــاسلاك ممتــدة مــن ســقف الصالــة وبشــكل مســتوي وبتوزيــع منتظــم 
ــة  ــة لوني ــرض،  وبتقني ــة الع ــة قاع ــى ارضي ــتقر عل ــرات ثلاث تس ــا بك ــد أركانه ــن أح ــي م لتنته

ــر( ــا )الأســود  والأصف ــة لوني ــة ومتوافق متباين

ــوة الخــزاف  ــا دع ــة الخشــب، أنه ــى تقني ــها إل ــي وملمس ــا اللون ــي نظامه ــرات ف ــا الك وتحيلن
ــز بعدهــا وقيمتهــا  ــزال لتعزي ــى التبســيط والاخت ــم عل ــي قائ ــة شــكل المســبحة لطقــس صوف لإحال
المعنويــة لــدى المتلقــي. حقــق الخــزاف اســتعارة واضحــة للمرجــع الفلكلــوري ذا البعــد القدســي 

ــي واضــح ــى نحــو خــاص بمنحــى تركيب عل

وعليــه نجــد أن الخــزاف هنــا وبالاســتناد علــى آليــة العــرض والتنفيــذ التركيبــي لفــن الخــزف 
المعاصــر قــد ازاح بنيــة التلقــي المألــوف والمتــداول إلــى منطقــة الانفتــاح البصــري وعبــر ذلــك 
ــد شــملت  ــي،  فــضلا عــن أن الإزاحــة ق ــي التلق ــارزاً ف ــه الفضــاء دوراً ب ــذي شــكل في المشــهد ال
ــد لتكــون لهــا  ــداول جمالــي بصــري جدي ــد إلــى ت وظيفــة المســبحة مــن تداولهــا المألــوف فــي الي
وظيفــة ثانيــة مــع الاحتفــاظ بتأصيــل نظامهــا الشــكلي ممــا يحقــق متحــولا جماليــا عبــر الاســتعارة 

مــن منطقــة المــوروث إلــى منطقــة الفــن المعاصــر

ــرر أن  ــون الأســود للكــرات أو الخــرزات لمعظــم المســبحه ليب ــار الل ــد أن الخــزاف اخت نعتق
اســتخدامها يزيــل الهــم ويحصــل علــى الأجــر والثــواب؛ ممــا يؤكــد ذلــك نهايــة الكــرات ذات اللــون 
الأصفــر أو البيــج وتــرك واحــدة معهــم بلــون أســود أن الإنســان ممكــن أن يفشــل فــي الحصــول 
علــى النتائــج المرجــوة فــي التســبيح إذا مــا كان ذا نيــة صادقــة وصافيــه. واختيــار الخــزاف للشــكل 
الكــروي لــه دلالــة رمزيــة أكثــر مــن أن تكــون جماليــة لقدســيتها المعروفــة. بينمــا لــو أراد أن يبــرز 
جماليتهــا فنيــاً لاختبــار شــكل هندســي أو تكعيبــي وغيــره. ولذلــك يؤكــد لنــا الفنــان رمزيــة العمــل 
بــأن لهــا دورًا أكثــر وأكبــر، وحجــم العمــل أعطــاه قيمــة أعلــى بالتأكيــد والتنظيــم وتبايــن بعــض 
الألــوان واســتغلال أكثــر مســاحه مــن صالــة العــرض أكــد أن الخــزاف اســتوحى واســتلهم فكرتــه 
مــن بيئتــه العربيــة وعاداتهــا وتقاليدهــا ممــا جعلــه يفكــر فــي حجــم العمــل كبنيــة تركيبــة معاصــرة.

إن مثــل هــذا العمــل ســوف يكــون لــه أثــر فــي النفــس البشــرية جماليــاً وفكريــاً أكثــر وأعمــق 
ــل  ــي العم ــي ف ــاء التركيب ــادة البن ــى إع ــن إل ــوا الخزافي ــا يدع ــر  مم ــم صغي ــون بحج ــن أن يك م
الخزفــي كمــوروث ثقافــي فنــي، وهــل اختيــار الخــزاف اللــون الأســود كان لــه إيقــاع أكثــر؟ وهــل 

ــه أيضــا؟ً وهــل نجــح الخــزاف بذلــك؟ .. ــه دلال كان ارتفــاع الكــرات ل
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العينة رقم )2)

ــب، مصــدر الصــورة  ــة القوال ــم Hymnsم، 33x35x7 ،(0(0  ســم،  تقني ــور المــزروع،  الســعودية، تراني ن
الفنــان نفســه

التحليل الفني

ــاحة  ــن مس ــب ضم ــكل مترات ــت بش ــي مجــوف وضع ــن تربيع ــية بتكوي ــكال هندس ــبعة أش س
قاعــة العــرض لبنيــات ســبعة نفــذت بتقنيــة القالــب. علــى أرضيــة قاعــة العــرض لتكتســب صفــة 
الفــن التركيبــي ضمــن فضــاءات العــرض الداخليــة. حققــت الهندســية البنائيــة بعــدا قدســيا فــي الفــن 

الإسلامــي نتيجــة ارتباطهــا بالمنطــق الرياضــي ومفهــوم واحديــة الإلــه

ــا العمــل ضمــن مفرداتــه إلــى الإرث الإسلامــي حيــث اســتدعاء التوظيفــات الحروفيــة  يحيلن
بتنســيق لونــي يتــراوح بيــن الأســود والأوكــر لآيــات قرآنيــة قدســية نفذت علــى الأرضيــة البيضاء، 
تــم صــف الكتــل لتشــكل البنيــة الوســطية قمــة الهــرم. تتراصــف الكتــل بتــدرج نســبي مــن الجوانــب 
لتنتهــي بكتلــة مغايــرة تشــكل إحــدى نهايــات هــذه البنيــات. جــاءت بلــون ثابــت مغايــر )أقــرب للــون 

الخشب(.

ــو  ــماغ( وه ــور الشعبي)الش ــردات الفلكل ــن مف ــرأس ضم ــاء ال ــطية غط ــل الوس ــي الكت يغط
إحالــة صريحــة إلــى تعالــق مفــردات التربيــع القدســية والآيــات القرآنيــة الكريمــة، وغطــاء الــرأس 
العربــي بلونيــه الأحمــر والأســود. حاولــت الخزافــة أن تعكــس مقومــات الإرث الإسلامــي ضمــن 

منجــز تركيبــي تجميعــي فــي الآن ذاتــه
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العينة رقم )3)

إبراهيــم ســعيد،  مصــر، وردة النيــل، 2013، القيــاس:  240x240 ســم،  الــدولاب الكهربائــي، طينــة بيضــاء، 
درجــة حــرارة 1080 درجــة مئويــة، طريقــة التفريــغ والتحزيــز، مصــدر التوثيــق الفنــان نفســه.

التحليل الفني

ــارة  ــات الحض ــن موروث ــزء م ــه كج ــد ونبتت ــل الخال ــر الني ــة نه ــل دلال ــي يحم ــل  تركيب عم
ــة  ــات المنجــز بطين ــذت بني ــر الآلاف مــن الســنين. نف ــدة وعشــقها لهــذا النهــر عب ــة الخال المصري
بيضــاء بآليــة الدولبــة الكهربائيــة وزينــت بطريقــة الحــز والإضافــة. وأضفــت علــى أرضيــة صالــة 

ــا لمفهــوم الفــن التركيبــي العــرض المغلقــة لتحيلن

ــات  ــد، بني ــة بهــذا النهــر الخال ــاة المرتهن ــاً عــن دورة الحي ــر مجازي ــق يعب ــري مغل إنشــاء دائ
ــؤرة العمــل( نســق  ــة لتنتهــي عــن المركــز )ب ــة متراتب ــة متوازي ــة دائري ــد بهيئ ــة تمت ــوردة ثلاثي ل
ــي  ــم التزيين ــث التصمي ــور حي ــن زه ــا م ــن مجاوراته ــة تزيي ــن أنظم ــرق ع ــرة تفت ــي للزه تزيين

ــا ــا ولونً ــر حجم المغاي

ــن  ــة م ــه محاول ــرق عــن مجاورات ــدد يفت ــي مح ــكلي ولون ــري نظــام ش ــوس دائ ــل كل ق يحم
الخــزاف أن يحيلنــا لــدورة النبــات الأصليــة لنهــر النيــل الخالــد. نفــذت المفــردات بطريقــة التحزيــز 
وبتقنيــة لونيــة قائمــة علــى اللــون الأزرق ودرجاتــه اللونيــة اســتعارة مجازيــة للــون نهــر النيــل مــع 

تعشــيق للــون الأبيــض
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 إن التداخــل اللونــي والتزيينــي المغايــر للحلقــات الدائريــة يقودنــا إلــى بعــد مــا ورائــي نتيجة ما 
يحققــه المنجــز عبــر إنشــائيته مــن خــداع بصري ينقلنــا للعوالــم الكامنة خلــف الوجود الإنســاني.

العينة رقم )4)

ــة،   ــة مئوي ــم،  00)) درج ــكاو The Coa Peopleم، ))20x12x3 ،(0  س ــعب ال ــودان،  ش ــى آدم،  الس ليل
ــب ــة القال الحــرق بفــرن الغــاز،  طريق

التحليل الفني

مجموعــة مــن الدمــى الفخاريــة )إحــدى عشــرة دميــة( لهيئــة الجســد الإنســاني بنزعــة هندســية 
واضحــة تحيلنــا للفنــون البدائيــة. نفــذت بتقنيــة القالــب فــي أفــران حــرق الغــاز بهــدف الحصــول 

علــى قيمــة اللــون الأثريــة )التعتيــق(

تــم رصــف هــذه الدمــى علــى أرضيــة صالــة العــرض وبشــكل كامــل لتحقــق مفهــوم ومبــادئ 
ــى  ــة عل ــرت الخزاف ــه؛ إذ اقتص ــي الآن ذات ــزل ف ــن ومخت ــي متباي ــب لون ــي. بترات ــن التركيب الف

ــن الأســود والأبيــض اللوني

يحمــل المنجــز فــي طياتــه الهندســية الأبعــاد الفكريــة والحضاريــة لموروثــات موغلــة بالقــدم، 
لفنــون الحضــارات الســالفة وتأثيــرات الفنــون الأفريقيــة التــي ألهمــت العديــد مــن الفنانيــن مــع حقبــة 

الحداثــة ومــا بعدهــا، ومــع مفهــوم الانتقائيــة الــذي لجــأ إليــه بيكاســو تطالعنــا الوجــوه ذاتهــا
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ــي  ــن فن ــي تكوي ــالفة ف ــارات س ــف ض ــة أن توظ ــتطاعت الخزاف ــة اس ــة وفطري ــة بدائي نزع
ــاوب  ــة الســكونية والتكــرار المتن ــث الوقف ــي وبنظــام شــكلي متناســق، حي بنزعــة الاتجــاه التركيب
للمفــردات الأثريــة ضمــن اســتعارة شــكلية واضحــة تحمــل فكــرة الإرث الحضــاري ضمــن 

ــر ــوم المعاص المفه

العينة رقم )5)

نعيمــه محمــد، العــراق،2016، عندمــا تطيــر الأقــدام نحــو الحيــاة، تنفيــذ فــي بحيــرة دوكان، مســاحة مفتوحــة 
)توثيــق العمــل فيديــو آرت(

التحليل الفني

عمــل تركيبــي ضمــن فــي الفضــاء الخارجــي المفتــوح، غيــر محــدد بالقياســات المألوفــة. يمثــل 
العمــل مجموعــة مــن النحــت الفخــاري لأحذيــة متباينــة حجمــا ونوعــا، يبلــغ عددهــا مائــة وخمســين 
حــذاء، تــم توزيعهــا بشــكل عبثــي غيــر منتظــم علــى مســاحة مائيــة )بحيــرة دوكان شــمال العــراق(

ــاً علــى المجتمــع العراقــي فــي ظــل  تقــوم فكــرة العمــل علــى موضــوع اجتماعــي شــك�ل عبئ
الفوضــى السياســية وهجــرة الشــباب والعوائــل بشــكل كامــل، ومــا ينتظرهــم مــن مجهــول، الهجــرة 
غيــر الشــرعية التــي تعــرض العديــد مــن شــبابنا للمــوت المحتــم تــاركا بقايــا آثــاره، ومنهــا جــاءت 

فكــرة عندمــا تطيــر الأقــدام تاركــة وراءهــا كل البقايــا الماديــة

إن مــا يحصــل ســنوياً عنــد الحــدود اليونانيــة فــي بحــر إيجــه ومــوت العشــرات والمئــات مــن 
العوائــل والشــباب عــام 5)0)، وغــرق الطفــل الســوري إيلان، هــذا الحــدث المؤلــم أثــار الخزافــة 
ــذه الهجــرة، ليخــرج  ــياً حــول مخاطــر ه ــاً وسياس ــداً اجتماعي ــل بع ــث خطــاب يحم ــا لب ــع به ودف

المنجــز بهــذا المشــهد التركيبــي المؤلــم
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مناقشة النتائج والاستنتاجات

مناقشة النتائج

مــن خلال مــا تقــدم وعلــى ضــوء مــا توصــل لــه الباحثــون وبمــا يحقــق أهــداف البحــث جــاءت 
نتائــج البحــث بمــا يلــي:

الخــزف فــي الــدول العربيــة حقــق حضــوراً فاعــلاً علــى غــرار الــدول الأوربيــة، حيــث . )
شــكل الإرث الحضــاري بكافــة تخصصاتــه جانبــاً مهمــاً فــي بلــورة فكــرة المــوروث فــي 

العمــل لــدى الخــزاف العربــي المعاصــر، كمــا فــي العينــة رقــم )))

تنــوع العــرض التركيبــي لديهــم  بيــن العــرض داخــل القاعــات وفــي الفضــاء الخارجــي . )
المفتــوح. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة كوتشــاك، أمــل، فــي الخــزف التركــي.

ــات . 3 ــى نتاج ــر عل ــكل كبي ــة بش ــا يخــص التقني ــي�ما فيم ــة لا س ــرات الغربي ــهمت التأثي أس
ــل  ــي صق ــر ف ــكل كبي ــي أســهمت بش ــات والت ــة والبعث ــة الدراس ــرب نتيج ــن الع الخزافي

ــرواد.  ــب ال مواه

تتنــوع أســاليب وموضوعــات التنفيــذ تبعــاً لخصوصيــة كل خــزاف عربــي فــي أســلوبه . 4
ــد والتشــخيص، فــي  ــة، والزخــارف، والتجري الفــردي الخالــص. حيــث شــك�لت الحروفي

بلــورة مفهــوم المــوروث لغالبيــة الخزافيــن العــرب.

تداخــل الأســاليب التنفيذيــة مــع الفــن التركيبــي بطريقــة بعيــدة عــن الشــكل النمطــي غيــر . 5
المألــوف كمــا أفصحــت عنهــا عينــات مجتمــع البحــث لا ســي�ما الاتجــاه التجميعــي. واتفقت 
ــد فــي  ــى التطــور والتجدي ــز عل هــذه النتيجــة مــع دراســة كوتشــاك، شــيرين فــي التركي
الخــزف التركــي فــي ربــط الماضــي بالحاضــر بشــكل معاصــر ومبتكــر وطــرح منهجيــة 
ــع  ــي المواضي ــوروث ف ــى الم ــز عل ــا رك ــدي. وكلاهم ــر التقلي ــزف غي ــي الخ ــدة ف جدي
ــان أوكــو للخــزف المفاهيمــي  ــة كمــا فــي دراســة جوناث ــة. الاجتماعي السياســية، والثقافي

التركيبــي فــي نيجيريــا.

الاستنتاجات

ــي . ) ــي ف ــوروث الثقاف ــع الم ــي م ــن التركيب ــي الف ــري ف ــاب البص ــهد والخط ــل المش تكام
ــي. ــزف العرب الخ

تعــد البيئــة بشــقيها الطبيعــي والثقافــي مرجعــاً وحافــزاً مؤثــراً لــدى الخزافيــن العــرب، . )
فــي تحقيــق الفكــرة.
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ــر، . 3 ــز فكــرة الأث ــدة لتعزي ــان عدي ــي أحي ــون )الطــلاء الزجاجــي( والشــكل ف يســتخدم الل
ــي  ــزف التركيب ــي للخ ــن البنائ ــة التكوي ــي بني ــة، ف ــردة الموروث ــة المف ــتحضار قيم واس

ــر. المعاص

المعاصــرة فــي طريقــة طــرح العمــل الفنــي الخزفــي التركيبــي أضافــت رونقــاً جماليــاً، . 4
وتجديــداً للمــوروث الثقافــي. مــن خــلال ربــط الماضــي بالحاضــر.

التوصيات

يوصــي الباحثــون بإجــراء دراســات أخــرى تتنــاول أســاليب واتجاهــات فنيــة تســلط الضــوء 
علــى الخــزف العربــي تحديــداً.

المقترحات

ــن . ) ــة يمك ــة الحالي ــتكمل الدراس ــات تس ــن الدراس ــة م ــراء مجموع ــون إج ــرح الباحث يقت
ــي: ــق الآت ــى وف ــا عل إدراجه

جماليات الخزف العربي ) قراءة في أعمال الخزافين العرب(.. )

المرجعيات التقنية للخزف العربي ) دراسة في النظم الشكلية(.. 3

أساليب التعبيرية التجريدية المعاصرة في الخزف العربي المعاصر.. 4
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Abstract:

It is surprising that the art of composition was an ancient practice when 
vessels were stacked or organized outdoors while drying. However, the 
artist's outlook and philosophy evolved in the twentieth century, focusing on 
modern and contemporary art practices to showcase ceramic composition 
in various spaces and large areas. Therefore, this study aimed to reveal the 
cultural heritage in the structural composition of ceramic artwork, as well 
as to identify the cultural heritage of Arab ceramics in both its intellectual 
and semantic aspects. Researchers utilized a descriptive-analytical method, 
suited to the research nature, to describe and analyze ceramic works in 
terms of their artistic meanings, vocabularies, references, contents, and 
philosophies. In light of the above, researchers reached several conclusions, 
including the integration of visual scenes in ceramic composition with the 
cultural heritage of Arab ceramics, where the environment, both natural and 
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cultural, serves as a significant reference and motivator for Arab potters to 
achieve both form and idea. Additionally, color is often used to enhance the 
idea of impact and the value of heritage in ceramic composition. Moreover, 
contemporary approaches to presenting and exhibiting artwork added 
aesthetic elegance to ceramic forms.

Keywords: Cultural Heritage, Synthetic Ceramics, Contemporary.
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